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تمهيد

بقــدر ماكــان قــرار رئيــس الــوزراء البريطــانى ديفيــد كــاميرون بتشكيــل لجنــة تحقيــق فى أنشطــة جماعــة
الاخــوان المســلمين فى بريطانيــا ومــدى علاقتهــا بالإرهــاب ليــس خطــيراً إلا أنــه  كــان مفاجئــاً وخاصــة
صدوره من لندن تحديداً، فالمعروف أن بريطانيا حتى الآن لم تعترف رسمياً بالانقلاب العسكرى الذى
أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسى,كما أن التواجد الاخوانى ببريطانيا يرجع إلى عقد الخمسينيات من
، القـرن المـاضى، ومـرت ببريطانيـا محطـات هامـة لمواجهـة الإرهـاب كـان أهمهـا تفجـيرات لنـدن
والتى أدانها الإخوان ولم توجه أى إتهامات لها أو لبعض أفرادها، بل موّلت الحكومة البريطانية في
عـام  برنامجًـا لــ «منـع التطـرف العنيـف» مـن خلال العمـل مـع المنظمـات المحليـة الإسلاميـة في
بريطانيــا علــى «جعــل المجتمعــات الإسلاميــة تنبــذ التطــرف وتــدينه علنًــا، وتحجــم المتطــرفين العنيفين
وتعزلهم»، وشاركت في هذا البرنامج عدة منظمات على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، التي كانت

تراها بريطانيا بديلاً إسلاميًا «وسطيا» للتطرف والإرهاب.

فلم كــان هــذا التحــول فى الموقــف البريطــانى؟ ومن يقــف وراء هــذا القــرار فى هــذا التوقيت؟ ومــاهى
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المسارات المتوقعة لنتائج التحقيقات؟

لــذا وقبــل الخــوض فى اســباب هــذا القــرار وتــداعياته ، يجــب أن نلقــى الضــوء سريعــا علــى الإخــوان
ببريطانيا ومدى جدية التحقيقات التى تعتزم لندن اجرائها 

يخية الإخوان والإنجليز.. خلفية تار

نشأت جماعة الاخوان المسلمين عام  ومصر قبعة تحت الاحتلال الانجليزى، لذا بالطبع بدت
العلاقة بينهما بالكثير من محطات الخلاف، وهذا أمر طبيعى بين حركة وطنية ناشئة وقوات محتلة،
وهو ما دفع الإنجليز إلى أن يطلبوا من حسين سري باشا رئيس الوزراء إغلاق مجلة التعارف و(المنار)
الخاصة بالإخوان عام م، بل لم يقتصر الأمر على ذلك فطلب الإنجليز من حسين سري أيضًا
أن ينقل حسن البنا إلى الصعيد، وقد تم ذلك في مايو عام م ونُقِل إلى قنا، وذلك كما ذكر محمد
حسين هيكـل في مذكراتـه (مـذكرات في السـياسة) غـير أنـه سرعـان مـا عـاد حسـن البنـا تحـت الضغـط

كتوبر من نفس العام وظل في معتقل الزيتون لمدة شهر. الشعبي، لكنه اعتُقل في شهر أ

ولقد حاول الإنجليز رشوة الإخوان وإعطاءهم المال حينما أوفدوا المستشرق البريطانى هيورث دان
لإجراء اتصالات مع الإخوان، وطلب منهم دعم الإنجليز ضد الألمان فى مقابل تقديم الإنجليز دعمًا

ماليًا للإخوان قدره عشرون ألف جنيه.

يـدة الإخـوان غـير أن الأسـتاذ أحمـد السـكري (وكيـل الجماعـة آنـذاك رد عليهـم بقـوله –كمـا أوردت جر
المســلمين، العــدد  ،صـــ الموافــق  ذو القعــدة هـــ /  يوليــو م-: ألا فلتعلــم يــا

مستر دان أنك لن تستطيع أن تشترينا بالمال .. إن الشعوب التى تعاونكم بالنقود تبيعكم بالنقود.

وأضاف: إذا كنت تريد أن تشترى الإخوان ومن ورائهم الشرق العربي فهناك شروط:

-عليكم أن تتفقوا معنا على الجلاء التام الناجز عن وادي النيل.

يا ولبنان من جنودها. -عليكم أن تتفقوا مع فرنسا على إخلاء سور

-عليكم أن تخلوا فلسطين للعرب.

-عليكم أن تمدونا بالأسلحة والمعدات، ونحن مستعدون لطرد الطليان وحكومة فيشى من شمال
أفريقيا، ونحمى بلادنا من أى غزو أجنبى”.

وهنـا وقـف دان وقـال: “هـذه سـياسة عليـا، وإنمـا مهمـتي عمـل الدعايـة فقـط، وعلـى كـل فسـأحضر
مستر كلايتون بعد ذلك.

وحينمــا التقــى مســتر كلايتــون –اللــورد كلــيرن- بالإمــام البنــا عــرض عليــه أن يجــدد الإنجليز للإخــوان
يــدتهم الأســبوعية وجعلهــا يوميــة والإنفــاق عليهــا، وتــوفير وســيلة نقــل للمرشــد مركزهــم العــام وجر
العام، ثم قال للإمام البنا: ” ولا بأس أن نبدأ بدفعة أولى خمسين ألف جنيه أو مائة ألف، ويتوالى



الأمر بعد ذلك كل شهرين أو ثلاثة أو أربعة نزيدها أو نقدم مثلها” وأضاف ” يمكن أن نجعل الدفعة
الأولى خمسمائة ألف”.

كًــا فى الــدعوة خمســة قــروش فى فــرد عليــه الإمــام البنــا بقــوله: “إن الرجــل مــن الإخــوان يــدفع اشترا
الشهر، وأيسر الإخوان حالا قد يدفع جنيهًا، هذا فى الظروف العادية، أما عند الحاجة فالرجل من
الإخوان لا يملك إلا أن يقدم نفسه وماله وبيته للدعوة؛ لذا فنحن لسنا فى حاجة إلى أن نملأ هذه
الخزائن الحديدية؛ لأن خزائننا هى قلوب الإخوان؛ ولهذا فلو شئت سأجمع من هؤلاء الرجال مئات
الآلاف فى أقل من أسبوع، فنحن لسنا كأى هيئة لقيتها من قبل” ثم أضاف ” وأنصحك أن توفر
كل قرش لخزينة بلادك؛ لأننا لن نقبل شيئًا من مثلكم، كما أن الزعماء الذين تشترونهم بأموالكم لا

يملكون إلا أنفسهم، أما الشعوب فلن تقبل بغير استقلالها التام مهما كلفها من ثمن”.

فهــذا هــو وضــع الإخــوان مــع الإنجليز وعنــدما جــاءت وزارة الوفــد أراد الإمــام البنــا الترشيــح لمجلــس
النواب عام م، غير أنه ما إن علم الإنجليز حتى ضغطوا على النحاس باشا بأن يضغط على
حسن البنا بالتنازل عن الترشيح ففعل وتنازل الإمام البنا تحت الضغط، ليس ذلك فحسب، بل
) كــثر مــن مــرة اغتيــاله أو حــل جمــاعته كمــا ورد في صــحيفة روزاليوســف تحــت عنــوان حــاولوا أ
محـاولات لحـل جماعـة الإخـوان المسـلمين) العـدد  ،() جمـادى الآخـرة هــ/  أبريـل
م، ولم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك بــل قــام الإنجليز- بمعاونــة أحمــد مــاهر رئيــس الــوزراء- بتزويــر
الانتخابـات لصالـح سـليمان عيـد المحسـوب علـى الإنجليز والـذي كـان يمـد المعسـكرات الإنجليزيـة بكـل
شيء، وما دور الإخوان في حرب فلسطين بمستخفٍ عن أحد وهو الذي دفع الإنجليز للضغط على

النقراشي لحل الإخوان واعتقال أفرادها.

كما كانت محطة حرب فلسطين  ذروة محطة المواجهة بين الاخوان والانجليز، فلا يخفى على
أحد دعم الانجليز لقوات الاحتلال الصهيونى، وكان فدائيو الاخوان رقم صعب فى هذه الحرب، ومن
ثم اجتمع سفراء الإنجليز وأمريكا وفرنسا في مدينة فايد في  نوفمبر م وطلبوا من النقراشي
باشا إصدار قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين، فكما جاء في الوثيقة الممهورة بإمضاء الماجور (أوبريان
ماجور) السكرتير السياسي للقائد العام للقوات البرية البريطانية في الشرق الأوسط والتي جاء فيها
أنهــا مرســلة إلى رئيــس إدارة المخــابرات رقــم () تحــت رقــم قيــد: ( /أى/ ) يعلمــه فيهــا
يـق السـفارة البريطانيـة، فرفـع باجتمـاع السـفراء واتخـاذ قـرار بحـل جماعـة الإخـوان المسـلمين عـن طر
الكولونيل (أ. م. ماك درموث) رئيس المخابرات البريطانية هذا الأمر تحت رقم قيد (/ أ ن ت/
) إلى إدارة: ج . س .  بتـاريخ //م، ليعلـم حكومـة الملكـة بذلـك، وفعلاً كلـف السـفير

البريطاني النقراشي باشا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحل.

وشهـدت مرحلـة مابعـد ثـورة يوليـو علاقـة بين الاخـوان وبريطانيـا مـن نـوع آخـر، فقـد نشـأت جماعـة
الإخوان المسلمين في أوروبا منذ بداية الخمسينيات، وبدأت في بعض الدول الغربية كبريطانيا تتشكل
كــثر الأقطــار الأوروبيــة علــى أيــدي بصــورة منظمــة في بدايــة عــام م، وقــد تشكلــت الجماعــة في أ
بعض الطلاب الوافدين من أبناء حركة الإخوان في المشرق الإسلامي مع بعض المهاجرين الذين فروا
بـدينهم مـن ظلـم بعـض الأنظمـة، خاصـة في أيـام محنـة الإخـوان المسـلمين مـع جمـال عبـدالناصر في



مصر. وانتقلت هذه الحركة إلى أوروبا مع هؤلاء، وتشكلت وهي محملة بكل الخصائص التي كانت
يـــة، والدعويـــة، والحركيـــة، عليهـــا في المـــشرق الإسلامـــي، ونشـــأت وهـــي تحمـــل ذات المكونـــات الفكر

والتنظيمية، ونحوها.

وانقطعـــت العلاقـــات بين الاخـــوان كجماعـــة وبين بريطانيـــا ، وإن لم ينقطـــع التواصـــل بينهـــم كـــأفراد
وخاصة فى ظل إنشاء مكتب للجماعة بلندن، والذى يدير منه بعض قياداتها “رسالة الإخوان”، ومع
صــعود الاخــوان فى الانتخابــات النيابيــة عــام  كــثرت بعــض اللقــاء بين قيــادات اخوانيــة وبعــض

القيادات السياسية البريطانية سواء فى سفارتها بالقاهرة أو بعض الشخصيات الأخرى.

واستمرت العلاقة على هذا المنوال حتى بدأت ثورات الربيع العربى وزادت كثرة هذه اللقاءات، وكانت
تهـدف فى أغلبهـا “مـن جـانب بريطانيـا” التعـرف علـى الاخـوان المسـلمين وأفكـارهم ومـدى التزامهـم
كيـده علـى التزامهـم بـالنهج بالمسـار الـديمقراطى ورفضهـم للعنـف، وهـذا ماحـاول قيـادات الاخـوان تأ

الديمقراطى والتغيير السلمى ورفض العنف كوسيلة للتغيير.

ومع صعود الرئيس محمد مرسى الى كرسى الرئاسة عبر انتخابات ديمقراطية أشاد الجميع بها، رحبت به
بريطانيـا واكـدت أنهـا سـتلتزم بخيـار الشعـب المصرى وسـتظل داعمـة لـه، وبـالرغم مـن ذلـك شهـدت

العلاقة درجة من الجمود والفتور، ولكن لم تصل إلى حد الشقاق أو الخلاف.

ير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن “بريطانيا لا ومع انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسى قال وز
تدعم تدخل الجيش لحل النزاعات في الأنظمة الديمقراطية” ودعا للتهدئة، وظل موقف بريطانيا
يــدة “التليجــراف” مــرارا لموقــف بريطانيــا في عــدم اعتبــار مــا حــدث انقلابًــا غامضــاً وهــو مــا انتقــدته جر
يًا ووصفه بأنه موقف مخز ويدمر سمعة بريطانيا وخيانة لكل قيمة أخلاقية بريطانية نفتخر عسكر

بها وهو يدلّ أن بريطانيا مجرد تابع لأمريكا.

ومــع صــدور قــرار الحكومــة المصريــة باعتبــار الإخــوان المســلمون منظمــة إرهابيــة أنهــا غــير ملتزمــة بقــرار
كثر حيادية. الحكومة المصرية، وبات موقف بريطانيا أ

قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية: “نجري تقييما لآثار وتبعات قرار الحكومة المصرية المؤقتة
الأخير باعتبار الإخوان المسلمون جماعة إرهابية”.

ــا غــير ملزمــة باتبــاع قــرار كــدت ، أن بريطاني ــة باســم وزارة الداخليــة البريطانيــة، قــد أ وكــانت متحدث
الحكومـة المصريـة، وقـالت إن القـانون البريطـاني وحـده هـو الـذي يقـرر امكانيـة تصـنيف أي جماعـة أو

منظمة ضمن قائمة الإرهاب.

وقالت المتحدثة “الإخوان المسلمون جماعة قانونية تماما في المملكة المتحدة.”

وهنـــاك قائمـــة للجماعـــات الإرهابيـــة في بريطانيـــا تشمـــل  منظمـــة بينهـــا اثنتـــان مصريتـــان همـــا
“الجماعة الإسلامية” و”الجهاد الإسلامي”.



وحسب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام  والاتفاقات التي وقعت عليها القاهرة ولندن
، فإنه يحق للحكومة المصرية أن تعرض على الحكومة البريطانية أية أدلة تثبت ضلوع الإخوان في

الإرهاب.

غـير أن المتحدثـة البريطانيـة قـالت لــ”بوابة الأهـرام”: “تقـديم الأدلـة لا يعـني بـالضرورة اقتناعنـا بهـا ولا
يعني أننا يجب أن ند الجماعة تلقائيا في قائمة الإرهاب”.

كــدت أن الســلطات البريطانيــة ســوف تنظــر بجديــة إلى أيــة أدلــة تقــدمها مصر، غــير أنهــا أشــارت إلى وأ
ضرورة مراعاة الاستقرار في مصر عند اتخاذ أي موقف.

ونبهـت المتحدثـة إلى قناعـة بريطانيـا بـأن أفضـل وسـيلة لتحقيـق الاسـتقرار والأمـن في مصر هـو إشراك
كل المصريين في العملية السياسية الشاملة.

وتقــول بريطانيــا دائمًــا إنهــا تــدعم تأســيس نظــام ســياسي شامــل يمثــل كــل الجماعــات في المجمتــع
المصري.

القرار وأبعاده

تحدث ديفيد كاميرون بشأن التحقيق في مؤتمر صحفي:  “نريد إيقاف السرد المتطرف الذي تصدره
بعـض المنظمـات الإسلاميـة. مـا أعتقـد أنـه مهـم حـول جماعـة الإخـوان المسـلمين هـو أن نفهـم مـا هـو
هذا التنظيم وما يرمز إليه وما هي المعتقدات من حيث مسار التطرف والتطرف العنيف وما هي

علاقاته بالجماعات الأخرى وما هو وجودها هنا في المملكة المتحدة”. 

يبــاً، فــإذا كــانت الحكومــة قــد تلقــت معلومــات وبــات الاعلان عــن اجــراء التحقيقــات بهــذا الشكــل غر
موثقة بأن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بأعمال عنف في الخا من قاعدة بريطانية، فإن الممارسة
الطبيعية سوف تكون إجراء عملية بواسطة الممارسة العادية ستجرى من قبل خدمة الاستخبارات
السريـة وخدمـة الأمـن ومركـز اتصـالات الحكومـة الـرئيسي ومكتـب مكافحـة الإرهـاب في سـكوتلانديارد
وأجهـزة الاسـتخبارات الأجنبيـة. وكـانت تلـك العمليـة سـوف تُجـرى بطريقـة سريـة وليـس عـن طريـق

الإحاطات الصحفية للحكومة.

وقالت متحدثة باسم كاميرون إن المراجعة ستشمل فلسفات وقيم الإخوان المسلمين وكيفية عملها
في دول مختلفة في أنحاء العالم بما في ذلك في المملكة المتحدة بالإضافة إلى تأثيرها على الأمن القومي

لبريطانيا.

وأضـافت أنـه سـتجرى مشـاورات مـع جهـازي المخـابرات الداخليـة والخارجيـة (إم.آي) و(إم.آي) في
إطــار عمليــة المراجعــة الــتي ستركــز علــى أنشطــة الإخــوان علــى نطــاق أوســع في المنطقــة وليــس في مصر

وحدها.

يق التحقيق فر



السير جون جنكينز

كان سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية منذ يونيو . بعد أن انضم إلى وزارة الخارجية
في عام ، عمل بشكل رئيسي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ، كما عمل سفيرا لبريطانيا
يا. هذا بالإضافة إلى أنه قضى فترة في منصب مدير لدى أربع دول، بما في ذلك ليبيا والعراق وسور
وزارة الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - . وقد شغل أيضا مناصب في

رانغون وكوالالمبور والقدس.

السير كيم داروش

منـذ ينـاير ، كـان السـير كيـم مسـتشار الأمـن القـومي لرئيـس الـوزراء، ومسـئول أيضـا عـن إدارة
مجلس الأمن القومي. انضم السير كيم للسلك الدبلوماسي في عام  وشملت أدواره السابقة
يـاتيكي والتعامـل مـع تفكـك يوغوسلافيـا وصراع البوسـنة وكذلـك كـونه رئيـس دائـرة شرق البحـر الأدر

مستشار الاتحاد الأوروبي لرئيس مجلس الوزراء وممثل دائم للمملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.

السير جون سويرز

تم تعيينه رئيس للاستخبارات في يونيو .. بين عامي  و كان مستشار السياسة
الخارجية ثم لرئيس الوزراء توني بلير وأصبح سفيرا لمصر وترك هذا المنصب في عام . وسوف
ير تشير إلى أن له اتصالات مع نظام الرئيس المصري السابق حسني يلعب دورا هاما حيث تشير التقار

مبارك. 

الأمير تشارلز

يارته في فبراير الماضي، زار الأمير تشارلز المملكة العربية السعودية كجزء من جولته التي شملت قطر، ز
يــارة الـــ  لــه إلى الســعودية. بعــد يــوم مــن ارتــداء الأمــير الثانيــة إلى البلــدين في أقــل مــن عــام – والز
الجلباب التقليدي وانضم للأمراء السعوديين في رقصة السيف في الرياض، توصلت شركة بي أي إي
سيستمز إلى اتفاق مع الحكومة السعودية على بيع  مقاتلة يوروفايتر تايفون، والتي تم الاتفاق

عليها لأول مرة في عام . وقال مساعدو الأمير إنه لم تتم مناقشة الصفقة في تلك الرحلة. 

توقيت القرار

ربمــا لم يعــد مجهــولاً الــدور الحقيقــى للســعودية والإمــارات فى قــرار رئيــس الــوزراء البريطــاني ديفيــد
كاميرون،وربما يكشف التوقيت الذي صدر القرار الكثير عن خلفياته وحقيقة اللاعبين فيه،  

فوفقا لصحيفة التليجراف البريطانية جاء توقيت تصريح كاميرون غريب ومشكل، فإعلانه بدا وكأنه
ية مع المملكة العربية السعودية.  موقف سياسي اتُخذ خصيصا لحماية مصالح بريطانيا التجار

فــالإعلان جــاء فقــط بعــد ســتة أســابيع مــن موافقــة شركــة السلاح البريطانيــة BAE Systems علــى
صفقة بيع  طائرة يوروفايتر تايفون للسعودية، كما أن الإعلان جاء في وجود أمير ويلز في المملكة.



التــوقيت أيضــا يحمــل إشكــالا آخــر، ففــي مصر، أعلــن النظــام العســكري الــذي يحكــم مصر الإخــوان
المسلمين جماعة إرهابية ليلة عيد الميلاد الماضية، وفي نفس الوقت، ما زالت بريطانيا تسمي الإطاحة
العسكرية برئيس مصر المنتخب محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، والذي دعمتها السعودية بقوة،

يا.  ما زالت تسميها انقلابا عسكر

يـد تحقيقـا مسـتقلا بالفعـل لمـا طلـب مـن جينكينز أن لكـن في كـل الأحـوال، لـو كـان ديفيـد كـاميرون ير
يـترأس اللجنـة، بـل كـان يتـوجب عليـه أن ينتـدب قاضيـا لذلـك. يبـدو أن رئيـس الـوزراء يـرى أن هنـاك
مكاسب حقيقية لبريطانيا بتحالفها مع النظام العسكري الدموي في مصر أو مع الأمراء اللعوبين في

السعودية.
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